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مجلة جرش للبحوث والدراسات

شبهات الحداثيين حول القراءات القرءانية المتواترة عرض ونقد


ابتهاج راضي عبد

الرحمن*

ملخص
يالحظ اهتمام املستشرقني بدراسة القراءات القرءانية بخالف احلداثيني ،ذاك أنه موضوع قل من
يعرفه وقل من تخصص لدراسته من أبناء املسلمني ،أما احلداثيون فبضاعتهم مزجاة في موضوع القراءات،
ألنهم ابتداءً يطعنون في القرءان الكرمي ،ويدعون تاريخانية النص ،ويسقطون املناهج الغربية على النص
القرءاني ،حتى يصلوا إلى مرادهم بإثارة الشكوك حول قداسة النص القرءاني ،وصالحيته لكل زمان
ومكان.
ت القرآنية
لذا يتوق َّ ُف هذا
البحث بالدراسة والتحليل عند شبهات احلداثيني العرب من القراءا ِ
ُ
للتشكيك مبصدرية القرآن وقطعية ثبوته،
حص منهجيتهم التي طبَّقوها على موضوع القراءات
ويتف َّ
ِ
ض لنماذج مختارة من شبهات احلداثيني ويردُّ عليها بطريق ٍة علمية موضوعية تتو َّخى معرف َة
ويتعر َّ ُ
احلقيقة وإثبات أن القراءات القرآنية هي أح ُد مظاه ِر إعجاز القرآن الكرمي وثراء معطياته املتجدَّدة في
سياقهِ التاريخي.
ويؤكد هذا البحث ضرورة مطالعة هذا العلمم ومدارسمته ومعرفمة قواعمدا ،ذاك أنمه خمالف بمني
القراءات ،وإن تعددها يغير في املعاني و فيما يترتب على ذلك من األحكام.
ض ونقدٌ.
الكلمات املفتاحية :شبهات احلداثينيَ ،القراءا ِ
ت املتواتر ِة ،عر ٌ

 جميع احلقوق محفوظة جلامعة جرش .2022
* أستاذ مشارك ،قسم القراءات والدراسات القرءانية ،جامعة العلوم اإلسالمية العاملية ،األردن.
Email: quranicrecitation@hotmail.com
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Suspicions of Modernists about Recursive Quranic Recitations:
Presentation and Criticism
Ibtehaj R. Abd AlRahman, aassociate professor, Department of Quranic
Recitations and Studies, The Word Islamic Sciences and Education
University Jordan.
Abstract
It is noted that orientalists are interested in studying the Qur’anic recitations, unlike
the modernists, because it is a topic that few people know and few Muslims specialize in
studying. modernists reach their goal by raising doubts about the sanctity of the Qur’anic
text, and its validity for every time and place.
so this research aims at investigating the suspicions of some Arab modernists from
Qur'anic recitations and exploring the approach they applied in these recitations. They
have been skeptical about the source of Qur'an and that it was definitely of divine origin.
The paper reveals some of those modernists' misconceptions about Qur'an, and responds
to them in an objective and impartial manner that seeks to show reality, and demonstrate
that Qur'anic recitations represent a lot of evidence that Qur'an is an inimitable book,
rich in its content and valid for all times.
This research confirms the necessity of studying this science, learning it and
knowing its rules, because there is no difference between the recitations, and their
multiplicity does not change the meanings or the consequent rulings.
Keywords: Suspicions, Modernists, Recitations, Presentation and criticism.

:املقدمة
حلكَم الباهرات والصالة
ِ  التي حتمل في نظمها ا،احلمد هلل الذي أنزل القرءان الكرمي بالقراءات
والسالم على سيدنا محمد رفيع الدرجات الذي عرض القرءان الكرمي على جبريل عليه السالم عدة
.عرضات وعلى آله وصحبه وسلم في كل األزمنة واألوقات
:أما بعد
فهذا البحث املوسوم بم(شبهات احلداثيني من القراءات القرءانية عرض ونقد) كتبته للدفاع
 وليرد على املنتقدين من احلداثيني الذين شذوا عن َم ْه َيع،عن القراءات القرءانية املتواترة
 ويظنون أنهم،فكانت آراؤهم بنقد القراءات حجة املستغربني ممن يهرفون مبا يعرفون،الطريق
.محققون
إ أن هناك اختالفا في،على الرغم من شيوع مصطلح "احلداثة" وكثرة تداوله في احلياة
 واحلداثة هي منظومة متكاملة لها،حتديد هذا املفهوم على الرغم من وضوح مالمحه األساسية
 وهذا التفسير احلداثي يحرف د لة النص ومعناا بإخراجه،تفسيرها املادي للكون واإلنسان واحلياة
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عن احلقيقة با فتراء ،ويصرف األدلة عن وجوا ا ستد ل بها ،وهو تفسير يعارض نصوص القرءان
الكرمي والسنة النبوية ،التي حتكم البشر في شتى شؤون حياتهم.
وفي ظل تيار احلداثة هذا الذي بهر بعقله وإجنازاته أبناء املسلمني ،نشأ في العالم اإلسالمي
من حذا حذو الغرب في استلهام مناهجه البحثية وإسقاطها على القرءان الكرمي ،ودعا هؤ ء إلى
إعادة النظر في كل ما يتعلق بالقرءان من علوم ،ومن أهمها على اإلطالق القراءات القرءانية ،وملّا
كانت هذا املسألة من اخلطورة مبكان؛ ألن ّها تتعلق بالقراءات القرءانية وعالقتها الوطيدة بالقرءان
الكرمي الذي هو دستور األمة ومنهج حياتها ،جاء هذا البحث لتبيان شبهات احلداثيني من القراءات
القرءانية والرد على اعتراضاتهم،في أربعة مطالب على النحو اآلتي:
املطلب األول :مدخل حول مفهوم احلداثة واحلداثيني.
املطلب الثاني :صلة احلداثيني بالشيعة وباملستشرقني
املطلب الثالث :نظرة احلداثيني إلى القرءان الكرمي
املطلب الرابع :اعتراضات احلداثيني على القراءات القرءانية املتواترة عرض ونقد
وإذا علمنا أن القراءات املتواترة كلها قرآ ٌن من عند اهلل فال بد أن فيها إعجازا ً سوا ًء في اللغة
أو في النحو أو في املعنى،تبني لنا أهمية التركيز على هذا النوع من الدراسات ،وتوجه الباحثني
املتخصصني إليها ،إنصافا ً للقراءات القرءانية التي ظلمت من هذا الناحية على أيدي أهلها وعلى
أيدي أعدائها –ردا ً للشبهات وا عتراضات– وبيانا ً إلعجازها وسمو مكانتها.
قبل احلديث عن شبهات احلداثيني من القراءات القرءانية ،بد من التعريف بهم ،وأهم
معتقداتهم ،وهل تناولوا موضوع القراءات القرءانية وذلك من خالل املطالب التالية:
املطلب األول :مفهوم احلداثة واحلداثيني.
أو ً :املعنى اللغوي للحداثة
بالعودة لقواميس اللغة العربية جتد أن مصطلح (احلداثة) هو مصدر للفعل حدث يحدث
حدوثا ً وحداثة ،يستخدم بعدة معان من أهمها(:)1
أ.

اجلديد وهو نقيض القدمي(.)2

ب .الكالم واخلبر(.)3
وبالرجوع إلى استخدامات النص القرءاني لهذا املصطلح ،جتد أن القرءان الكرمي لم يرد فيه
لفظة (حداثة) بهذا الصيغة ،وإن كان استعمل صيغ أخرى لذات اجلذر ،وكلها جاءت با ستعمال
اللغوي للكلمة.
ثانياً :املفهوم ا صطالحي للحداثة
ميكن تعريف احلداثة بأنها :محاولة اإلنسان املعاصر رفض النمط احلضاري القائم والنظام
املعرفي املوروث ،واستبدال منط جديد معلمن ،تصوغه حصيلة (خليط) من املذاهب والفلسفات
األوروبية املادية احلديثة به على كافة األصعدة الفنية واألدبية وا قتصادية والسياسية
وا جتماعية والفكرية(.)4
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ولتحديد مفهوم قد يكون أقرب إلى الصواب ،ميكن القول :إن جميع احلداثيني( )5من وجهة
نظر الباحث وبضوء اطالعه يلتقون على أفكار عامة ميكن إجمالها فيما يلي:
 .1اعتمادها على العقل مرجعية أولى ومصدرا معرفيا أوليا وإن بدرجات متفاوتة فيما بينهم.
 .4محاولة تقدمي منوذج خلروج األمة العربية وليس اإلسالمية بناء على النظرة القومية للدولة
اقتداء بالنموذج الغربي الذي أقام دولة على أساس القومية من مأزقها الراهن املتمثل
بتأخرها وتخلفها عن مصاف التقدم سواء بنبذ التراث جملة أو تدريجياً ،أو با نخراط
بالنموذج األوروبي بكافة مكوناته ،أو با نتقاء واختيار بعضه وترك اآلخر.
 .3ا نبهار باحلضارة الغربية وما أنتجته من أفكار ومناهج وتقنيات وإن بدرجات متفاوتة.
 .2النظر إلى التراث بأنه سبب في تخلف األمة وتأخرها.
 .2النظر إلى العالقة بني اإلنسان والكون على أنها عالقة صراع وبحث عن السيطرة لسيادة
اإلنسان عليها ،خالفا لنظرة التعايش وا ستخالف اإلسالمية.
 .6اإلنسان هو الغاية واحلياة الدنيا هي املنتهى ،و سعادة لإلنسان إ في الدنيا ومادية القيم
واملعايير.
وبضوء هذا النقاط الست املتقدمة ميكن تقدمي تعريف للحداثة على أنها:
محاول ة صياغة منوذج للفكر واحلياة يتجاوز املوروث ويتحرر من قيودا (ثوابته) ليحقق تقدم
اإلنسان ورقيه بعقله ومناهجه العصرية الغربية لتطويع الكون إلرادته واستخراج مقدراته
خلدمته(.)6
ثالثاً :مفهوم (احلداثي):
مما تقدم ميكن القول بأن (احلداثي) :هو الشخص الذي يأخذ بهذا النموذج أو يعمل على
تطبيقه في الواقع املعيش ،فاحلداثي هو املفكر الذي يعمل على تطبيق مفهوم احلداثة في فكرا
ومناهجه ودراساته التاريخية واملعاصرة.
ومبا أن احلداثة أسلوب للحياة ميارس الفكر مبوجبه ،فهي أيديولوجيا تنتظم بها املواقف
واألفكار ،فاأليديولوجيا هي قو ة تعتيم للواقع ،خطاب مخلخل ،حتريف مقصود أو غير مقصود
للطبيعة الواقعة حلالة ما ،وهي تتميز بقدرة عجيبة على حجب احلقيقة( ،)7فقد أصبحت بذاتها
أيديولوجيا ذات مشروع واضح عند أصحابها (وبهذا املعنى فإن املفكر احلديث هو الذي يقيم عالقة
نقدية مع ذاته مبا يحقق عودة دائمة للفكر على مرجعياته ومؤسساته أو على نظامه وآليات
اشتغاله ،وبصورة تتيح كشف مواطن العجز ومغادرة حالة القصور بإخراج قدرات جديدة
للتفكير والتعبير)(.)8
فاحلداثي صاحب أيديولوجيا تقوم على قراءة الواقع والنصوص وفق معطيات مسبقة تعتمد
على أولية العقل والشك والتفكيك ،ويتعاطى مع احلداثة على أنها نهايات معرفية توزن بها
احلقائق ،بينما يتعاطى مع النصوص على أنها معطيات فكرية قابلة للنقد والتحوير ،فخطاب
احلداثي يعتمد احلجب واإلبعاد ،بقدر ما يعلن أنه يقرأ ما يحجبه النص ويقصيه لينتهي احلداثي
من حيث بدأ ..ومن هنا يقترح طه عبد الرحمن استخدام مصطلح (حداثوي) على احلداثيني()9
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وذلك أن احلداثوي (هو الذي يتعصب لتقليد التطبيق الغربي لروح احلداثة في مقابلة (احلداثي)
الذي يفترض فيه هذا التعصب)(.)10
املطلب الثاني :صلة احلداثيني بالشيعة وباملستشرقني
يعد املذهب الشيعي وبشكل أكثر حتديدا الشيعة اإلمامية اإلثني عشرية ،من أكبر املالجئ
التراثية التي التجأ إليها احلداثيون العرب لتسويغ مشاريعهم ،ولكن في الوقت ذاته ميكن اعتبار
الشيعة مصدرا معرفيا للحداثة العربية ،فهم أي احلداثيون وإن استشهدوا بكالم الشيعة
ومواقفهم من الصحابة ومن احلديث النبوي ومن أهل السنة ومن السلطة في اإلسالم وغيرها ،إ
أنهم جلأوا إلى هذا الفكر يبحثون فيه وينتقون منه ما يوافق رغباتهم بعد تشكل مواقفهم
وتكونها ،وعند وجود ما يخالفها في الفكر الشيعي جتدهم يرفضون هذا الفكر ويناصبوا العداء،
خاصة بعد الثورة اإلسالمية في إيران وتوليها احلكم هناك ،فكانوا من أشد املعارضني والنابذين
لهذا اخلطاب.
وجتدر اإلشارة أيضا إلى أن وقوفهم موقف ا ستشهاد من الفكر الشيعي ما هو إ ممارسة
انتقائية نفعية ملا في هذا الفكر ،وقد سبق احلداثيني العرب إلى هذا ا ستشهاد املستشرقون في
دراساتهم للفكر اإلسالمي ،والتي امتدت طوال قرون من الزمن ،فسار احلداثيون العرب على نهج
أسالفهم من املستشرقني وحداثيي الغرب بالوقوف على هذا الفكر ،فأخذوا منه ما يعارض منهج
أهل السنة وفكرهم مستشهدين به ،وبالشاذ واملستبعد من الفكر اإلسالمي عموما.
ومن أسباب جلوء احلداثيني العرب إلى الشيعة :التأويل الباطني للنصوص فمسألة الظاهر
والباطن لم تستنبط عند جمع من املفسرين واملؤولني والفقهاء وأصحاب املذاهب مثل الشيعة
والصوفية من البحث في النص القرءاني واحلديثي ،والتمعن فيه( )11فغلو الشيعة في التفسير
الباطني للنصوص كان سببا للجوء إليهم.
وكذا من أسباب هذا اللجوء أيضا ،أنهم وجدوا في الفكر الشيعي مزيجا من األفكار
والديانات السابقة على اإلسالم ،بل وجدوا فيه مالذا لكل من أراد هدم اإلسالم لعداوة أو حقد،
فعقيدة التشيع تشبه اليهودية بالقول بالرجعة فقال الشيعة :النار محرمة على الشيعي إ
قليالً ،وكذا قال اليهودي :ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ (لبقرة ،)44 :وتشابه النصرانية في نسبتهم اإلمام إلى
اهلل كنسبة املسيح إليه وأن النبوة تنقطع فمن احتد به الالهوت فهو النبي ،وهي تشبه
البراهمة بالقول بتناسخ األرواح وجتسيم اهلل واحللول ونحو ذلك( ،)12فإذا أراد احلداثي إثبات أن
اإلسال م مزيج من الديانات السابقة،عليه بتطبيق منهج (التاريخانية) وجد في الفكر الشيعي
ملجأ وفيرا ً له.
ومن هنا أخذ احلداثي ميتدح الشيعة من زاوية أنه فكر املعارضة من جهة ،وبكونه حقق
مشروعه السياسي متمثال بالثورة اخلمينية من جهة أخرى فالفكر (الشيعي ظل مهمشا ً
ومستبعدا ً في منظور املفكرين السنة على الرغم من تراثه النضالي والفكري ،وتبنيه قضية
العدل ا جتماعي ،فمال معتنقو التشيع إلى ا نعزال والتقية ،لذلك تهاوى نفوذهم السياسي
منذ سقوط الدولة الصفوية على يد العثمانيني السنة( ،)13فاخذ احلداثي ميتدح مفكري الشيعة
بإعالنهم الرفض للفقه القائم واإلفتاء بأن التقليد بدعة وصفة ذميمة استطار شررها وعم
ضررها ،كان هؤ ء الفقهاء املستنيرون في الغالب األعم من قوى املعارضة الشيعية واإلباضية
لذلك لم يقدر جلهودهم النجاح وا نتشار( )14داعيا في نهاية املطاف إلى الوحدة مع الشيعة ونبذ
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الفرقة وا ختالف معهم ،ألن مشروعهم املعاصر مشروع شامل يستهدف األمة جميعا ً على
مراحل وخطوات بدأت منذ عقود وهي مستمرة إلى اآلن لتشمل العالم اإلسالمي أجمع(.)15
ولكن احلداثيني أو كثيرا ً منهم ،إمنا استقوا معلوماتهم عن الشيعة من خالل املصادر
الغربية والدراسات ا ستشراقية ،سواء من املوسوعة البريطانية التي أعد املادة اإلسالمية فيها
مجموعة من الباحثني املستشرقني ،أو من مؤلفات املستشرقني من أمثال هنري كوربان في كتابه:
تاريخ الفلسفة اإلسالمية وغيرا ،كما احلال بالنسبة ملعرفة كثير منهم بالتراث اإلسالمي
السني(.)16
ومن مظاهر التأثر احلداثي بالفكر الشيعي وجلوئه إليه ما يلي:
أ.

تبني العديد من مقا ت الشيعة جتاا أهل السنة ومعتقداتهم ،وتعميمها على أنها هي
اإلسالم.

ب .أخذ املقو ت الشيعية املناوئة ألهل السنة على أنها صحيحة وثابتة دون إعمال أي نقد
عليها أو تطبيق مناهجهم النقدية فيها.
ت .ا لتقاء الفكر ي مع الشيعة في كسر احلواجز وإبعاد التقديس عن رموز ومقدسات اإلسالم
عند أهل السنة ،واملتمثل مبا يلي:
 .1الطعن بالقرءان والتشكيك بسالمة املصحف من التحريف والنقص.
 .4عدم قبول احلديث النبوي عند أهل السنة والطعن بصحاح السنة.
 .3رفض مسألة عدالة الصحابة.
 .2القول باغتصاب السلطة في اإلسالم.
 .2الطعن بالنبوة والقول بأحقية علي فيها عند غالة الشيعة.
 .6رفض مسألة اإلجماع وأنها سالح بيد السلطة.
ث .ا لتقاء معهم با ستغراق في إعمال العقل في النص تأويال ً بعيدا ً حتى وإن ناقض
الظاهر(.)17
أما صلة احلداثيني باملستشرقني فهي مما يحتاج إلى دليل ،حيث جند هذا ا جتاا في كتابات
العديد من املفكرين العرب املتأثرين با ستشراق أمثال:
-

الطيب تيزيني في كتابه :النص القرءاني أمام إشكالية البنية والقراءة.
ومحمد عابد اجلابري في كتابيه :التراث واحلداثة ،ومدخل إلى القرءان الكرمي.
ومترجم كتاب محمد أركون :هاشم صالح في :القرءان من التفسير املوروث إلى حتليل
اخلطاب الديني.
وفي عدد من مؤلفات علي حرب :نقد النص ،ونقد احلقيقة.
وفي مجموعة من مؤلفات :نصر حامد أبو زيد :اخلطاب والتأويل ،ومفهوم النص.
وأدونيس في كتابه :الثابت واملتحول.
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وتركي علي الربيعي في كتابه :اإلسالم وملحمة اخللق األسطورة.
ورشيد اخليون في كتابه :جدل التنزيل.
وتلميذ محمد أركون :رمضان بن رمضان في كتابه :خصائص التعامل مع التراث.
ومحمد أحمد خلف اهلل في كتابه :الفن القصصي في القرءان.
محمد شحرور في كتابه :الكتاب والقرءان :قراءة معاصرة.
وصادق جالل العظم في كتابه :نقد الفكر الديني.
عبد الهادي عبد الرحمن في كتابه :سلطة النص.
حسن حنفي في كتابيه :دراسات إسالمية ،ومفهوم النص.

وبعد هذا العرض املوجز لرواد هذا ا جتاا الطاعن في كتاب اهلل تعالى نبني شبهات احلداثيني
من القرءان الكرمي وصلتهم با ستشراق ،من خالل املطلب اآلتي.
املطلب الثالث :نظرة احلداثيني إلى القرءان الكرمي
نحتاج إلى مدخل متهيد للحديث عن آراء احلداثيني في مصدرية القرءان مقسما ً إلى أربعة
مجا ت:
أو ً :أصل مصدرية القرءان
يقول اجلابري :إذا أردنا أن نقدم تعريفا ً بالقرءان مبجرد اإلشارة إليه كما نشير إلى األشياء
املألو فة املشهورة ،قلنا مع القائل :إنه هذا النص الذي يقرأا املسلمون ويكتبونه في مصاحفهم،
هذا النوع من التعريف يشير إلى ما هو حاضر في اجملال البصري أو الذهني للمخاطب ،وهو تعريف
حيادي موضوعي يضيف من عندا أي عنصر على املشار إليه كما هو معطى للمشاهد.
أما إذا أردنا تعريفا ً للقرآن يرسم صورته كما هي في ذهن املسلم ،وفي الغالب كما ورثها من
محيطه الثقافي ،قلنا مع القائل :القرءان الكرمي هو كالم اهلل سبحانه وتعالى نزل به جبريل عليه
السالم على نبينا محمد ( ،)وهو املكتوب بالصحف ،املبدوء بسورة الفاحتة ،اخملتتم بسورة الناس،
فإذا نظرنا إلى هذا التعريف داخل دائرة اإلسالم واملسلمني أمكن القول عنه ،إنه تعريف إسالمي
حيادي يقتصر على وصف املشار إليه كما هو في اجملال التداولي اإلسالمي ،أي من دون صدور عن
موقف مذهبي أو أيديولوجي ،سواء من داخل هذا اجملال أو من خارجه(.)18
ويتابع كالمه قائالً :الظاهرة القرءانية وإن كانت في جوهرها جتربة روحية ،نبوة ورسالة ،فهي
في انتمائها اللغوي وا جتماعي والثقافي ظاهرة عربية ،وبالتالي يجب أن ننتظر منها أن تخرج
متاما ً عن فضاء اللغة العربية على مستوى اإلرسال و على مستوى التلقي(.)19
إ أن خليل عبد الكرمي يرفض إ أن يعطي األمر بعدا ً أكبر فيقول :العرب هم مصدر الكثير
من األحكام ،والقواعد واألنظمة واألعراف والتقاليد التي جاء بها اإلسالم ،أو شرعها حتى ميكننا
أن نؤكد ونحن على ثقة شديدة بان اإلسالم ورث من العرب الشيء الوفير بل البالغ الوفرة في
املناحي كافة :التعبدية وا جتماعية وا قتصادية والسياسية واحلقوقية(.)20

2423

7

Published by Arab Journals Platform, 2022

Jerash for Research and Studies Journal ???? ??? ?????? ?????????, Vol. 23 [2022], Iss. 2, Art. 81

مجلة جرش للبحوث والدراسات

عبد الرحمن

وساق العديد من األمثلة من باب الشعائر التعبدية ،كتعظيم البيت احلرام (الكعبة) واحلج
والعمرة ،وتقديس شهر رمضان وغيرها.
ثم انتقل إلى الشعائر ا جتماعية ،وذكر منها عناية العرب باإلبل واألنعام ،والتي جاء ذكرها
في القرءان ،وكذا تعدد الزوجات وامتهان العرب للمرأة ،وامتداد هذا النظرة ا متهانية إلى شريعة
اإلسالم ،وساق لذلك أدلة مثل قوله (" :)لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"( ،)21وقوله (" :)النساء
ناقصات عقل ودين"( ،)22وقوله تعالى :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ (البقرة.)444 :
يقول :واألمثلة من النصوص املقدسة في هذا الباب كثيرة فهل هناك شك في أنها تبنت
املوقف العربي السابق على نزول الوحي على محمد ( )من املرأة؟ وهل هناك اختالف في
املوقفني(.)23
إ أن أركون يحمل تأصيال ً من نوع فريد إذ أنه ينسف فكرة الظاهرة القرءانية من أساسها
فيقول:
كان تأثير معطى الوحي دائما ً ومتواصال ً وقويا ً على العقول طيلة قرون وقرون ،لقد وجه
وأخضع العقل الالهوتي املؤسس في كافة مجا ت التمييز واحملاجة وا كتشاف والنص على
جميع أمناط املعرفة ومستوياتها ،وهكذا راحوا يقدمون األحكام األخالقية التشريعية ،التي تنظم
عالقات البشر في اجملتمع على أساس أنها متثل التعبير احلقيقي إلرادة اهلل بالنسبة خمللوقيه ،لقد
جعلوا الناس يتصورونها ويفهمونها ويستنبطونها ويطبقونها وكأنها متثل فعال ً مشيئة اهلل،
وهكذا راح الفكر الالهوتي يبذل كل ما في وسعه لكي يحدد (عقالنياً) األسس اإللهية املوجهة
لكل ما يفعله اإلنسان في احلياة الدنيا ،واإلنسان ضمن املنظور الالهوتي هو مخلوق تابع مطيع
شاكر للنعمة واجلميل ،وهكذا يحصل كل شيء على ضمانة أنطولوجية متعالية ،دائمة،
مقدسة ،خارجية على كل إرادة أو سلطة بشرية(.)24
ويذكر الدكتور فضل عباس أن أركون أخذ هذا الفكرة من املستشرقني والباحثني من اليهود
فهم يزعمون "أن الفقه اإلسالمي للتشريعات الربانية واألحكام وضعها الفقهاء أو ً ،ثم وضعوا
لها ما يؤيدها من القرءان والسنة ،فاألحاديث النبوية إمنا هي من وضع أولئك الفقهاء تأييدا ً
لألحكام التي شرعوها أو ألزموا بتشريعها وكذلك آي القرءان أسقطت فيما بعد على
التشريعات"(.)25

ثانياً :حقيقة القرءان
يقول اجلابري :ليس في القرءان ما يدل على أن النبي محمدا ً ( )كان يجهل القراءة والكتابة،
ووصفه (بالنبي األمي) يعني أنه (أمي) مبعنى عدم املعرفة بالقراءة والكتابة ،بل ألنه من األمم التي
ليس لها كتاب منزل ،وكذلك الشأن في لفظ األميني الوارد في القرءان كقوله تعالى :ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤﭼ (اجلمعة ،)4 :فاملقصود هم العرب في مقابل أهل الكتاب من اليهود والنصارى هذا من جهة،
ومن جهة أخرى فإن قوله تعالى :ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑﭼ (العنكبوت ،)24 :يدل على انه
( )كان يجهل القراءة والكتابة فهذا املعنى يقع خارج سياق هذا اآلية.
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حيث أن هذا اآلية مرتبطة ارتباطا ً مباشرا ً باآلية السابقة لها :ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﭼ (العنكبوت:
 ،) 24وقد عبر القرءان عن مضمون جحدهم في آية أخرى فقال تعالى :ﭽﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼ (الفرقان.)2 :
ولذلك يرد عليهم القرءان بتوجيه اخلطاب إلى النبي ( :)إن هذا اجلحود وا تهام بافتراء
القرءان كان ميكن أن يكون مسوغا ً ومقبو ً لو كان حالك قبل نزول القرءان عليك كحال األساقفة
والرهبان الذين يقرؤون التوراة واإلجنيل ،وينسخونها وهذا ما لم يحصل ولم يعرف عنك أنك كنت
(تتلو) التوراة (وتخطها) ،تنسخها ،بيمينك ،فاملقصود في قوله تعالى :ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ (العنكبوت:
 ،) 24هو أحد كتب أهل الكتاب ،فهي وحدها التي ميكن أن ينصرف إليها اتهام قريش بكونه كان
ينسخ منها ،وهذا ما تشهد له آيات أخرى منها قوله تعالى:
ﭽﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭼ (الشورى.)26()24 :
إن ما حمل علماء املسلمني من جميع الفرق على نفي املعرفة بالكتابة والقراءة عن
النبي ( ،)هو تأكيد الطابع املعجز للقرآن والدليل على أنه وحي من اهلل.
هذا النوع من ا حتجاج إن كان له مفعول في زمن كالعصور الوسطى حيث كان الناس
ينظرون إلى العارفني بالقراءة والكتابة بوصفهم أشخاصا ً حاصلني على امتياز خاص ليس عند
جميع الناس ،إ أن الناس اليوم في عصر تعميم التعليم ،ونشر املعرفة ،و يعطون املعرفة
بالقراءة والكتابة كل تلك األهمية ،وهل يستطيع أمهر الكتاب وأعالهم شأنا ً أن يأتي مبثل القرءان
أو مبثل سورة من سورا ،بل إنه أحد من الشعراء اليوم ميكن أن يأتي بشعر مياثل شعر املتنبي
مثال ،ذلك ألن اإلبداع في القول ،كما في الرسم والنحت ،كما في الفكر والفلسفة ،ميكن
تقليدا لسبب بسيط ،هو أن التقليد بالتعريف غير اإلبداع والوحي احملمدي – القرءان – إذا نظر إليه
من املنظور األدبي فهو قمة البالغة واإلبداع ،أما من املنظور الديني ،فهو جتربة روحية فريدة(.)27
إن محمدا ً قضى في التحنث بغار حراء ،سبع سنني ،تلقى خاللها من جبريل أثناء رؤية
مناميه اآليات اخلمس األولى من سورة العلق ،وعمرا حينذاك اثنتان وأربعون سنة ونصف السنة،
ثم انقطع الوحي ملدة سنتني ونصف ليستأنف باآليات األولى من سورة املدثر وعمرا نحو خمس
وأربعني سنة(.)28
أما محمد أركون فقد ذهب إلى أبعد من ذلك:
اخلطاب القرءاني يختلف عن كل خطاب آخر في اللغة العربية ،و نقصد هنا التفوق الذي
ركزت عليه نظرية اإلعجاز ،وإمنا نقصد املعطيات الشكلية والنحوية واملعنوية والبالغية
واألسلوبية واإليقاعية ،اخلاصة بالقرءان ،والتي ميكن حصرها والكشف عنها عملياً ،فاجملاز يلعب
دورا ً حاسما ً في تشكيل كلية اخلطاب القرءاني ،إنه هو الذي يتيح تغيير أو حتوير الوقائع الوجودية
األكثر يومية وابتذ ا  ،وتصعيدها وتساميها من أجل أسطرة وترميز مناخ الوعي الديني اجلديد
الذي يراد تأسيسه وفرضه (خلق الرأسمال الرمزي لإلسالم)(.)29
إن إحدى اخلصائص األساسية التي متيز اخلطاب النبوي ،هي أنه ميزج دائما ً وبشكل حميمي
بني هذا القيم الثالث :احلق واخلير واجلمال ،وذلك لكي يجعل الذات البشرية تعتنق الطوباوية
املنقذة بسهولة أكثر(.)30
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ومن هنا يقرر جازما ً ما يسعى إلى تأصيله وتقريرا :لقد مات اإلنسان كما مات اهلل ،ولم يبق
في الساحة إ إرادات القوة اجلماعية واستراتيجيات السيطرة عن طريق التقدم التقني واإلنتاجية
ا قتصادية( .)31ولذلك يرى احلداثيون أن القرءان مجازي يغذي التأمل واخليال ،فال يلبي حاجات
املؤمنني به ،وبالتالي يصلح أن يكون قانونا ً ينظم حياة الناس .و يخفى ما في هذا الكالم من
خطورة بالغة ،فاهلل عز وجل يقول في أول كتابه "هدى ً للناس" للتأكيد على أن اخلطاب القرءاني
للناس كلهم دون استثناء.
اهلل.

وهذا القول قد سبقهم إليه صاحب كتاب الفن القصصي في القرءان محمد أحمد خلف
أما ملخص أقواله فهي:

أ.

إن احلرية الفنية تقتضي عدم التقيد بالصدق العقلي و بتصوير احلقائق تصويرا ً صادقاً ،بل
قد يتقول القرآن ما لم يحصل ولن يحصل.

ب .إن تاريخ األنبياء الوارد في القرآن ينبغي أن يؤخذ على أنه حقائق.
ج .إن القصص القرآني قد يكون لتصوير واقع نفسي حلوادث حصلت ،وإنه حرب أعصاب أقل
و أكثر.
د .إن القرآن يشمل على األساطير وما فيها من حوادث ملفقة أو مكذوبة.
وقد رد عليه الدكتور فضل عباس ردا ً علميا ً من وجوا متعددة:
يزعم أن القصص القرآني ينبغي أن نفهمه على أنه حقائق ثابتة قصد القرآن إلى تقريرها
وإمنا هي أمناط من اخليال اخلصب والفن املدبج ملا تعارف عليه الناس في عصر نزول القرآن أو جاءت
حتكي ما عرفه السابقون ويفرع على هذا أن القرآن الكرمي لم ينف عن نفسه أن تكون فيه أساطير
وإمنا الذي أنكرا على العرب أنهم لم يؤمنوا انه من عند اهلل فإذا قال القرآن :ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﭼ فليس معنى هذا أنه أنكر وجود األساطير ،ولكن الذي أنكرا القرآن أن يكون النبي هو الذي
اكتتبها ،فكأن القرآن يقول هي أساطير ،ولكن ليست من عند محمد ،وإمنا هي أساطير من عند
اهلل ويستدل لذلك مبا جاء بعد اآلية الكرمية ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﭼ فيقول إن هذا القول يفهم منه
نفي األساطير كل الذي يفهم منه أن اهلل هو الذي أنزلها فهي أساطير منزلة ،إنها مغالطة شر
من مغالطات السفسطائيني الذين حدث عنهم التاريخ ،وما نظن الكاتب واملشرف عليه غاب
عنهما فساد هذا القول وبطالنه إن قول اهلل تعالى ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﭼ إمنا هو رد على أن يكون
القرآن أساطير فهو رد على القيد واملقيد ،ونحن نرى أن القرآن الكرمي رد هذا الفرية في مواطن
كثيرة ،وها هو يصف صاحب هذا القول بشر الصفات ﭽﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﭼ بل إن القرآن يرد بصراحة على أولئك الذين قالوا هذا القول
وعلى الكتاب واملشرف ومن حذا حذوهم ﭽﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙﭼ.
فأنت ترى أن هذا القول صريح بأن اهلل لم ينزل األساطير كما يدعي الكتاب واملشرف عليه،
ونتيجة ملا ق ررا من بهتان يدعي أن القصة القرآنية قد يكون احلدث فيها بدون بطل ،وذلك كنبأ
ابني آدم في قوله تعالى ﭽﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ وتناسى قوله تعالى (باحلق) ،وقد
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يكون هناك بطل دون حدث ،وذلك في قوله تعالى ﭽﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ والقصة – كما
ترى – إمنا هي تصوير واقع هدفه إلزام احلجة(.)32
ثالثاً :التشكيك في حفظ اهلل لكتابه
يقول اجلابري :ليس ثمة أدلة قاطعة على حدوث زيادة أو نقصان في القرءان كما هو في
املصحف بني أيدي الناس منذ جمعه زمن عثمان ،أما قبل ذلك فالقرءان كان مفرقا ً في (صحف)
وفي صدور الصحابة ،وم ن املؤكد أن ما كان يتوفر عليه هذا الصحابي أو ذاك من القرءان مكتوبا أو
كما ً وترتيباً ،ومن اجلائز أن حتدث أخطاء حني جمعه ،زمن
محفوظاً ،كان يختلف عما كان عند غيرا ّ
عثمان أو قبل ذلك ،فالذين تولوا هذا املهمة لم يكونوا معصومني ،وقد وقع تدارك بعض النقص،
وهذا يتعارض مع قوله تعالى :ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ (احلجر ،)4 :فالقرءان نفسه ينص على
إمكانية النسيان والتبديل واحلذف والنسخ ،قال تعالى مخاطبا ً رسوله الكرمي :ﭽﯕ ﯖ ﯗ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﭼ
(األعلى.)33()4-6 :
وفي سياق التشكيك مبصدر النبوة املبلغة للقرءان يقول شحرور:
إن النبوة حتتمل التصد يق والتكذيب فهي من حقل (يكون و يكون) ،أما الرسالة فتحتمل
الطاعة واملعصية باعتبارها من حقل (أقبل أو أقبل)(.)34
ومن هنا فإنهم يقررون :أننا نهدف إلى حترير العبارات الشفهية األولى التي تلفظ بها النبي
من كل التركيبات العقائدية واإلسقاطات العقلية التي أسقطت عليها حقا ً من قبل األمة
املفسرة(.)35
إن هذا الشبهات غير ثابتة حني يتم عرضها على النقد التاريخي فقد كان النبي( )حريصا ً
على كتابة ما يتنزل عليه من الوحي رغم بدائية وسائل الكتابة وصعوبة توفرها ،وقد تناقلت
كتب الروايات والتاريخ هذا احلرص حيث اتخذ النبي ( )من الصحابة كتابا ً للوحي ومن أشهرهم
عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي اهلل عنهم ،كانوا يكتبون ما
يتنزل من الوحي ويراجعون الرسول فيقرأون عليه ما كتبوا ،وقد نص العلماء على أن القرءان كله
كتب في عهد النبي ( )على الصحف واأللواح والعسب والعظام لكنه لم يجمع في موضوع
واحد ،وذلك لطبيعة تنزل القرءان وترقب ورود آيات سواء كان فيها نسخ أم لم يكن(.)36
ونحن نعلم أن تدوين النص القرءاني مر بثالث مراحل:
األولى :في عهد النبي (.)
الثانية :في عهد أبي بكر الصديق – رضي اهلل عنه –.
الثالثة :في عهد عثمان – رضي اهلل عنه –.
وميكننا أن نستنبط أن الطريقة املتبعة في التدوين في املراحل الثالث تتسم باملنهجية
العلمية والدقة املتناهية ،كما أن التدوين في املرحلة األولى كان بأمر من النبي ( )ورضا ً منه،
وبإجماع الصحابة في املرحلتني الثانية والثالثة ،وهذا كفيل برد الشبهات املتعلقة بجمع القرءان
وتدوينه.
رابعاً :تاريخانية النص
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إن من ضمن املنطلقات التي يعمد احلداثيون من خاللها إلى ترسيخ مفاهيمهم ا دعاء
بتاريخانية النص من خالل إثبات تاريخانية القرءان ونفي الربانية عنه ،وبالتالي فصالحه جملتمع ما
في تاريخ مضى إمنا ينطوي ضمن تلكم الدائرة في ذلك الزمان و يعني بالضرورة بالنسبة لهم
قبوله على مدى األيام ،يقول خليل عبد الكرمي :هناك الذين يصرون على قراءة النصوص املقدسة
قراءة جتريدية صلة لها بالزمان واملكان اللذين جاءت فيهما ،و عالقة لها باخملاطبني آنذاك و
مداركهم وبيئاتهم ودرجاتهم في سلم املعرفة واحلضارة ،و رابطة تربطها بالوقائع التي واكبت
النزول بالنسبة لآليات القرءانية الكرمية ،أو الورود بالنسبة لألحاديث النبوية الشريفة ،و يريدون
أن يدركوا أن اآليات بعد أن نطق بها النبي عليه وآله أفضل الصالة والسالم بلغته العربية
السائدة وقت البعثة ،حملت كل موروثات تلك اللغة ورموزها وإشاراتها ود تها وإيحاءاتها
ومعانيها واستعاراتها وكناياتها وتشبيهاتها ،وإن فصم ذلك كله من النصوص املقدسة أو
فصلها عنه والتعامل معها على أنها مجردة هو الذي يوقع في ذلك اخللط املعيب(.)37
فالبشارات والتطلعات التي بشرت ومهدت للدعوة احملمدية ،تتعلق بظاهرتني متكاملتني:
تبشير بعض الرهبان من اليهود والنصارى بقرب نبي جديد من جهة ،والرحلة السياحية
للبحث عن الدين احلق ،دين إبراهيم ،من جهة أخرى ،و بد من النظر إلى هاتني الظاهرتني ليس
فقط من خالل ما تصرخان به ،بل أيضا من خالل ما تسكتان عنه ،نقصد بذلك أنهما كانتا نوعا
من الدعاية ضد اإلمبراطوريتني املتحاربتني والتبشير بقرب سقوطهما ،ومبا أن الدعاية في ذلك
العصر ،وفي جميع العصور تقريبا ،توظف الدين مطية التواصل ،ومبا أن جناح هذا النوع من السالح
يقتضي جتاوز اخلالفات والرجوع إلى أصل سابق فإنه من املفهوم أن يطرح شعار احلنيفية (العودة
إلى دين إبراهيم) جد اجلميع (اليهود والنصارى والعرب)(.)38
أما ا ستعانة بأفعال الرسول وأقواله والتأسي احلسن مبا كان يقول ويفعل فهو في أنه
تعامل مع التنزيل احلكيم من خالل السيروروة والصيروروة التاريخية البحتة للعرب في شبه
جزيرتهم ،أي في حدود التاريخ واجلغرافيا ضمن مستواهم ا جتماعي واملعرفي وضمن اإلشكاليات
املطروحة أمامه.
لذا فليس غريبا أبدا أن تكون السنة مبفهومها التقليدي واملرجعية الصحابية هي السالح
وهي اجملن عند أعداء الفلسفة وعلم الكالم وأعداء التطور ،يشهرونه في وجه كل من يحاول أن
يعمل عقله ..وهو ذاته السالح الذي يشهرا اليوم (متوكلو) القرن العشرين وهم يصيحون على
منابرهم :أ يسعك ما وسع الصحابة؟ ولهؤ ء أقول بكل بساطة :كال يسعني(.)39
ونحن نعني بتاريخية الرسول ( )كونه عاش في زمن محدد وفي بيئة معينة وفي أمكنة
بذواتها(.)40
ويؤكد آخر الفكرة بقوله :نحن بتاريخية النصوص وبربطها بأسباب ورودها وبالفترة الزمنية
التي ظهرت فيها ،وبالبيئة التي انبعثت منها ،وباجملتمع الذي ولدت فيه ،بل وبالظروف اجلغرافية
التي واكبتها ،وبالدرجة احلضارية للمخاطبني بها ومبداهم املعرفي وبأفقهم الثقافية ،مع الوضع
في ا عتبار أن النصوص ذاتها ذكرت صراحة أنها تتوجه إلى أمة أمية.
نحن نسلم بقاعدة "العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب" ألن فيها إهدارا ً للسبب،
وإهدارا يحجب املدلول احلقيقي لم "اللفظ" ويغيم عليه ويشوش معناا ،ومن ثم يجيء احلكم
رجراجا ً مائعا ً غير منضبط ،وهذا أحد وجوا علل اختالف الفقهاء وتناقض أحكامهم حتى في
أخطر األمور.
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و ميكن دعوى العموم في الفعل ،ألن الفعل يقع إ على وجه معني ،فال يجوز أن يحمل
على كل وجه ،وفعل النبي ذاته عموم له باإلضافة إلى أحوال الفعل أو إلى غيرا ،بل يكون خاصا ً
في حقه إ إذا أشار إلى غير ذلك(.)41
ويضيف أركون مؤصال ً ومنظراً:
كل الرسالة القرءانية تقدم نفسها ومتارس دورها على هيئة حداثة تقلب كل شيء بالقياس
إلى العقائد والعادات التقليدية التي خلفها اآلباء أو األولون ،وقد رمي التراث العربي السابق على
اإلسالم كليا ً في دائرة اجلهل والفوضى والظلم والضالل والوثنية والقمع والتعسف ،أي بكلمة
أخرى رمي كليا ً في ظلمات اجلاهلية ،أما التراث باملعنى الكبير واملثالي للكلمة فهو تراث إلهي
ميكن للبشر أن يغيروا فيه شيئاً ،أنه تعبير عن احلقيقة األبدية املطلقة ،وقد حاول هذا التراث
طيلة عشرين عاما في مكة واملدينة أن يرسخ نفسه داخل ساحة اجتماعية وثقافية معادة
ومضادة ثم أصبح بعدئذ التراث اإلسالمي.
إن التراث املتعالي األكبر إذن ليس إ جتسيدا لدين احلق في التاريخ ،إنه قوة لتقديس الزمكان
وتنزيهه ،هذا الزمكان الذي تتجلى فيه حياة األمة ،لهذا السبب جند أن اخلليفة والسلطان واألمير
قد قسوا بدرجات متفاوتة عبر التاريخ على الرغم من أنهم من أصل زمني ودنيوي بحت ،إن تصورا ً
كهذا يفسر لنا السبب في أن كل عضو من أعضاء األمة يشعر بنفسه معاصرا بشكل مباشر
وفي آن واحد لكل أعضائها السابقني واألحياء الالحقني ،وهذا التصور يعطي األولوية للدينامو
الروحي اخلاص بالتراث ،هذا الدينامو الذي يغذي شعور األمة بهويتها ،ويحرك آمال املؤمنني ويخلع
غاية أخروية وأنطولوجية على التصرفات التاريخية لهم في الوقت الذي يرفض فيه أن يأخذ بعني
ا عتبار تاريخية كل هذا املعطيات(.)42
ومن هنا ينبغي أن نعلم إطار إدراك الزمان واملكان في القرءان هو إطار أسطوري(.)43
فالقرءان ذو بنية أسطورية ،ولكن معنى األسطورة هنا يطابق معنى كلمة القصص في
القرءان(.)44
على أن التراث جزء من التاريخ فهو جزء من الصيرورة التاريخية(.)45
لذلك كان نيتشة على صواب كلية حني ادعى أنه سيؤله ذاته ،فبعد مرور قرون على اإلله
األخالقي (اإلله اإلنسان) امتلك جميع احلقوق لقول ذلك ،وحسب سيرورة تتماهى بسبب كبرياء
متمركز على اإلثنية بدون شك مع املسيحية ،فإن الدين كما عرفناا (مبحرقاته ،ارتدادته ،حروبه
الدينية ،وكذلك بالتأكيد موته الفرح ونشواته) في التاريخ (جتد التاريخانية فيه شروط إمكانيتها
اخلاصة في الدين) هو في طريقه إلى الزوال(.)46
و يخفى ما يحمله مشروع احلداثيني في طياته من محاولة نزع القداسة عن النص
القرءاني ،بوصفه نصا ً لغويا ً كان له سيرورته عبر مراحل التاريخ اخملتلفة.
وهذا املفهوم يتعارض مع الفهم اإلسالمي الذي يتعامل مع النصوص بصفتها وحيا ً وهي
بتلبسها بهذا الصفة تصلح ملطلق الزمان واملكان ،أما عالقتها مع السياق التاريخي الذي نزلت أو
وردت فيه فهو يعدو أن يكون مبثابة (التحقق األول واألمثل للمقاصد أو القيم التي حتملها هذا
اآليات ،ينت ج عن هذا أنه كلما جتددت الظروف والسياقات أمكن أن يتجدد حتقق هذا القيم ويتجدد
اإلميان بها فتكون اآليات القرءانية محفوظة بحفظ قيمها في مختلف األحوال واألطوار(،)47
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فتبقى النصوص اإلسالمية محتفظة بصالحيتها املطلقة للزمان واملكان ،والتنزل التاريخي
يعدو أن يكون محاولة للفهم األمثل لهذا النصوص وفق مراد الشارع احلكيم.
املطلب الرابع :شبهات احلداثيني من القراءات القرءانية املتواترة عرض ونقد
هناك سؤال يطرح نفسه؟ ملاذا كانت اعتراضات احلداثيني قليلة خاصة في مجال القراءات
القرءانية ،حتى أنها تكاد تذكر مقارنة باملفسرين واللغويني وحتى املستشرقني ،أهل الدراسات
الغربية ،بد من أسباب موضوعية منها:
أو ً :موضوع القراءات القرءانية يحتاج إلى علم دقيق مختص ،ولهذا حتى بني علماء التفسير قل
من يبرز في هذا العلم ويختص به ،فهو يحتاج إلى مثابرة ودرس عميق وصبر على التلقي.
ثانياً :م نهج احلداثيني الذي يعبأ بالنص القرءاني ،ويدعو إلى التشكيك في حفظ اهلل لكتابه،
وإخضاعهم كل شيء للمساءلة العقلية ،وتاريخانية النص ،إلى غير ذلك من املناهج
الغربية التي تنزع القداسة عن القرءان ،وبالتالي عن القراءات القرءانية املروية باألسانيد،
فالذي يشكك في مصدر القرءان وتواترا ،حتما ً يشكك بالقراءات القرءانية من باب أولى.
ثالثاً :احلداثيون ظهورهم متأخر جداً ،فقد تبلور نتاجهم في أواخر القرن التاسع عشر امليالدي
وبداية القرن العشرين امليالدي ،وهذا حديث جداً ،مقارنة باملفسرين واللغويني الذي بدأ
نتاجهم منذ نزول القرءان الكرمي قبل أربعة عشر قرناً ،وحتى املستشرقني الذين بدأ نتاجهم
منذ القرن الثامن عشرامليالدي ،وتخصصوا في علم القراءات مثل نولدكه وجولدزيهر
وشفالي وآرثر جفري ..الخ.
لذلك كان نتاج كل من املفسرين واللغويني في القراءات القراءنية كبيرا ً ومتنوعاً ،وكذلك
املس تشرقني بهدف إثارة الشبهات ،مقارنة باحلداثيني الذين هم حديثو العهد بالدراسة والتأليف
نسبياً.
رابعاً :ميدان القراءات القراءنية ،دقيق يحتاج إلى مراس إلثارة الشبهات ،بينما ميادين العقيدة
اإلسالمية والفرق ،والتفسير ،واحلديث ،والفقه ،والتاريخ اإلسالمي ،أكثر تنوعاً ،وأرحب مجا ً
إلثارة الشبهات ،خاصة أن كتب التاريخ والتفسير مليئة بالروايات الضعيفة واإلسرائيلية
والتي تعد بيئة مالئمة للحداثيني لبث سمومهم ونشر أفكارهم ،وهذا يقل في مجال
القراءات القرءانية ،إذ أن املوضوع والشاذ مكان له و يعمل به و يقرأ به ابتدا ًء ،فال
يستطيعون من خالله ا صطياد في املاء العكر كما يشتهون(.)48
وهذا الشبهات إن كانت قليلة نتناولها في هذا املطلب والرد عليها:
أو  :دعوى احلداثيني تعدد القراءات القرءانية بتعدد النص املقروء.
إن هذا الدعوى من أهم اعتراضات احلداثيني على القراءات القرءانية ،وتستشف من قول
أركون في سياق حديثه عن تفسير اإلمام الطبري :وهذا ما يفسر لنا إحلاحه على التوفيق بني
مختلف نسخ النص القرءاني ،أي القراءات ،ثم تفسير اآليات بعبارات تشبهها وبلغة سهلة
واضحة(.)49
ويقو ل في سياق آخر عن اإلمام الطبري ،ولذلك جند لديه إشارات متكررة إلى قراءات مختلفة،
ولكن مع احلرص املستمر على شيئني مختلفني:
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األول :هو أنه يرفض القراءات اخملتلفة أكثر من الضروري ،والتي تصعب مصاحلتها مع املعايير
الالهوتية ،األرثوذكسية ،أما القراءات األخرى التي تختلف كثيرا ً فإنه يهضمها ويدمجها داخل
البنية العامة للخطاب القرءاني(.)50
إن هدف احلداثيني من هذا ا عتراض ،أن تعدد قراءات القرءان الكرمي يدل على ا ختالف فيه،
وأن هذا  -في رأيهم  -نوع من التحريف ،قاصدين الطعن في تعدد القراءات واحلكمة من هذا
التعدد ومن ثم التشكيك في عصمة القرءان.
وميكن الرد على هذا الشبهة من خالل التأكيد على:
أو ً :أن تعدد القراءات يعني ا ختالف والتغاير؛ بل إن النظرة املنصفة لهذا التعدد وما نيط
به من حكم من شأنها أن تبني بجالء ووضوح ما في هذا التعدد من إعجاز وبيان.
لم يعرف هؤ ء الطاعنون شيئا عن املفهوم احلقيقي واملعنى ا صطالحي لعلم القراءات،
فأخذوا بظاهر اللفظ من ناحية اللغة ،وحسبوا أن تعدد القراءات يعني تغايرها ،كما يدل عليه
ظاهر لفظ "تعدد" في العرف اللغوي العام.
بينما كلمة "تعدد" هنا  -في اصطالح هذا العلم  -تعني ا ختالف والتغاير املؤدي إلى
اختالف املعاني وتغايرها ،ألننا إذا بحثنا في جميع القراءات لن نلحظ أي اختالف أو تغاير ذي بال في
املعاني أو األلفاظ.
من هنا فإننا نوجه عناية هؤ ء املدعني إلى ضرورة مطالعة هذا العلم ومدارسته ومعرفة
قواعدا ،ونحن على يقني من أنهم بعد ذلك سوف يهتدون إلى يقني شك فيه بأنه خالف بني
القراءات ،وأن تعددها يغير في املعاني و فيما يترتب على ذلك من األحكام.
وعن أسباب تعدد القراءات ونزول القرءان على سبعة أحرف يقول احملقق ابن اجلزري :وأما سبب
ورودا على سبعة أحرف ،فللتخفيف عن هذا األمة وإرادة اليسر بها ،والتهوين عليها شرفا لها،
وتوسعة ورحمة وخصوصية لفضلها ،وإجابة لقصد نبيها أفضل اخللق وحبيب احلق( ،)حيث أتاا
جبريل فقال« :إن اهلل يأمرك أن تقرئ أمتك القرءان على حرف" ،فقال (" :)أسأل اهلل معافاته
ومعونته؛ فإن أمتي تطيق ذلك" ،ولم يزل يردد املسألة حتى بلغ سبعة أحرف»( ،)51ثم قال" :وكما
ثبت أن القرءان نزل من سبعة أبواب على سبعة أحرف ،وأن الكتاب قبله كان ينزل من باب واحد
على حرف واحد ،وذلك أن األنبياء  -عليهم الصالة والسالم  -كانوا يبعثون إلى أقوامهم خاصة،
والنبي ( )بعث إلى جميع اخللق ،أحمرهم وأسودهم ،عربيهم وعجميهم ،وكانت لغات العرب -
الذين نزل القرءان بلغتهم  -مختلفة وألسنتهم شتى ،ويعسر على أحدهم ا نتقال من لغة إلى
غيرها ،أو من حرف إلى أحرف ،بل قد يكون أحدهم يقدر على ذلك ،ولو بالتعليم والعالج،
سيما الشيخ واملرأة ومن لم يقرأ كتابا ،كما أشار إليه ( )فلو كلفوا العدول عن لغتهم وا نتقال
عن ألسنتهم ،لكان من التكليف مبا يستطاع ،وما عسى أن يتكلف املتكلف وتأبى الطباع(.)52
ثانياً :تعدد القراءات ينتج عنه أي اختالف في أصول الدين و فروعه ،إمنا هي طرق متنوعة في
األداء الصوتي أكثر منها،اختالفات صرفية ونحوية:
إ ننا إذا نظرنا إلى األمور التي تتمايز فيها كل قراءة عن أخرى سوف يتضح لنا أن ذلك على
ضربني هما:
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 .1األصول :وهي املبادئ العامة في طريقة األداء الصوتية فقط عند كل قارئ ومن يروي عنه من
الرواة والنقلة اآلخذين منه ،فمنهم من ميد بعض احلروف  -حروف العلة إذا تالها همز أو
سكون  -ومنهم من يقصرها ،ومنهم من يرقق بعض احلروف ومنهم من يفخمها ،كذا احلال
في إدغام بعض احلروف في بعض ،واإلمالة ،والفتح ،والسكت على كل ساكن صحيح بعدا
همزة أو نقلة ...الخ.
وعلى هذا األساس يسير القارئ في القرءان كله يتعدى القواعد التي يقرأ بها و يحيد
عنها ،فأي اختالف وأي حتريف في املعاني واألحكام ،ينتج عن مجرد نطق حرف مفخما عند بعض
ومرققا عند آخرين؟! وأي اختالف وأي حتريف يترتب على إمالة حرف ،أو فتحه ،أو السكت عليه ،أو
عدم السكت عليه ،أو إدغامه فيما بعدا أو إظهارا؟!
 .4الفرش (املفردات) :وهذا هو التمايز الثاني في طريقة أداء كل قراءة عن األخرى ،وإن كان األصل
في هذا النوع هو تغير في بنية الكلمة ،أو في حركتها األخيرة إ أنه دائما راجع إلى أساليب
العرب في كالمها وطرق بيانها ،وإذا دققنا النظر فيه من الناحية الصوتية وجدناا أيضا
تغايرا في األداء الصوتي أو النبرة العرفية عند كل قوم خصوصا إذا كان التصريف في بنية
الكلمة ،كمن ينطق كلمة "بئيس" "بيئس" أو "بيس" أو يشدد النبر الصوتي في أدائه على
بعض الكلمات كمن ينطق كلمة " يطهرن" بسكون دون تشديد أو "يطهرن" بالتشديد مع
الفتح.
أما إذا كان ا ختالف في حركات أواخر الكلمات أي في اإلعراب ،فهذا يترتب عليه ،أي
اختالف في املعاني ،إ كونه تنوعا في األساليب املؤدية كلها إلى معنى واحد وحكم واحد ،وقد مر
معنا أمثلة كثيرة على هذا النوع.
ثالثا ً :تعدد القراءات القرءانية يشمل إ كلمات وألفاظا محصورة فقط في بعض اآليات.
يجدر بنا أن ن ذكر أن تعدد القراءات يشمل آيات القرءان الكرمي كامال ،و حتى كلمات كل
آية ،بل يختص ببعض الكلمات في بعض اآليات ،وهناك كثير من اآليات خلت من تعدد القراءات
خلوا تاما.
رابعاً :تعدد القراءات وحي من عند اهلل  -عز وجل  -ما كان للنبي محمد ( )و ألمته من بعدا أن
يخترعوا من تلقاء أنفسهم ،بل هو تيسير ورحمة من اهلل لعبادا ،وهي كلها مسموعة من
جبريل  -عليه السالم  -لرسول اهلل ( )ومنه لعامة املؤمنني ،ثم شيوخ القرءان في األجيال
إلى أن يرث اهلل األرض ومن عليها(.)53
ونختم كالمنا بذكر شهادتني من املستشرقني املنصفني ،أولهما املستشرق "لوبلوا" الذي
قال" :إن القرءان هو اليوم الكتاب الرباني الوحيد الذي ليس فيه أي تغيير يذكر" ،والثاني
املستشرق "د .موير" الذي قال" :إن املصحف الذي جمعه عثمان  -رضي اهلل عنه  -قد تواتر انتقاله
من يد ليد ،حتى وصل إلينا بدون أي حتريف ،ولقد حفظ بعناية شديدة بحيث لم يطرأ عليه أي
تغيير يذكر ،بل نستطيع أن نقول :إنه لم يطرأ عليه أي تغيير على اإلطالق في النسخ التي
حصر لها املتداولة في البالد اإلسالمية الواسعة ،فلم يوجد إ قرآن واحد جلميع الفرق اإلسالمية
املتنازعة ،وهذا ا ستعمال اإلجماعي لنفس النص املقبول من اجلميع حتى اليوم حجة ودليل على
صحة النص املنزل املوجود معنا ،والذي يرجع إلى عهد اخلليفة عثمان بن عفان رضي اهلل عنه(.)54
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ثانياً :تخطئة بعض القراءات القرءانية ،حيث تناول أركون إحدى اآليات في سورة النساء،
حيث تعرض للقراءات فيها وقام با عتراض على قراءة متواترة.
ونص اآلية الكرمية:
ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭨ ﭩ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮪ ﮭ ﮮ ﮯﮰ
ﮱ ﯓ ﯔﭼ (النساء.)14 :
يوصى في املوضعني فقرأ ابن كثير وابن عامر وشعبة ،بفتح الصاد فيهما
حيث اختلف في َ
على البناء للمفعول ،وقرأ حفص بالفتح في األخيرة فقط ،والباقون بالكسر فيهما.
أما يورث فقد اتفق كل القراء على فتح الراء على البناء للمفعول ،وقد ورد فيها قراءة شاذة
عن املطوعي بفتح الواو وكسر الراء مشددة(.)55
أما اعتراض أركون فأعرضه على شكل نقاط ليسهل الرد عليه حيث ذكر عند تفسير آية
سورة النساء ما نصه:
 .1إن كتابة اآلية موضع الدرس والقراءة من غير شكل أو إعراب يثير الدهشة ،وفي الوقت
نفسه تثير خالفات في القراءة تخص الفعلني (يورث) و(يوصي) اللذين ميكن قراءتهما بالبناء
للمجهول أو البناء للمعلوم ،وعندها تشكل كلمة كاللة من حيث وضعها األعرابي ،وأما ما
يثير الدهشة في هذا أن الذين يحفظون القرءان يقرؤون اآلية كما هي في القرءان على
العكس ممن يقرؤون خاضعا ً للكفاءة القواعدية واللغوية العربية والذين يختارون دائما ً
القراءة األخرى التي استبعدها التفسير األرثوذكسي(.)56
 .4القراءة التي اختارها أركون (بالبناء للمعلوم) هي القراءة الطبيعية املناسبة للفطرة والذوق
العربي السليم وامللكة اللغوية ،أما القراءة األخرى املفروضة في القرءان من قبل الفقهاء
فهي صعبة جدا ً وملتوية وعسيرة على الذوق اللغوي العربي وقد احتاجت إلى الكثير من
الشروحات والتخريجات اللغوية القواعدية.
 .3اتهام الطبري – رحمه اهلل – بالتالعب وتثبيت قراءات واستبعاد أخرى وتخصيصه مكانة
خاصة للقراءة التي يجلها البعض ويعتمدونها ،وهذا يكشف في رأي أركون الطريقة
األرثوذكسية التي بواسطتها يتم التالعب خلدمة التوجهات األيديولوجية والثيولوجية
للمفسر في مجالي القراءات والتفسير.
 .2هذا املواقف تقتضي القيام بدراسة نقدية ترتفع إلى مستوى الرهان األولي ،وإعادة تركيب
الصياغة اللغوية الصحيحة لكالم اهلل.
ص به املسلمون ضمن إطار كتابة التاريخ السائدة في
 .2كان ا هتمام بنقد اإلسناد والذي ُخ َّ
ذلك الزمن ،وبالتالي فهذا املنهجية غير كافية للتعامل مع النصوص ،وما فعله بَ َورْز لم يزد
على أ ْن التزم باملنهج الفللوجي( )57الذي سيتخذا أركون خطوة أولى ثم يتجاوزا إلى ما هو
أعمق من ذلك أي إلى تأكيدا أن املفسرين والفقهاء قاموا باعتداءات على الكالم اإللهي حتى
حتول من كالم اهلل احلق إلى الكالم احلق للفقيه ،وذلك من أجل ضمان اإلميان احلق لكل
املؤمنني(.)58
وبعد ذلك يسوق عددا ً من الروايات حول معنى الكاللة والتي ليست محور حديثنا.
2463

17

Published by Arab Journals Platform, 2022

Jerash for Research and Studies Journal ???? ??? ?????? ?????????, Vol. 23 [2022], Iss. 2, Art. 81

مجلة جرش للبحوث والدراسات

عبد الرحمن

وقبل ا نتقال إلى الرد عليه بد من إجمال( )59ملا أوردا اإلمام الطبري في قراءتني في الفعل
(يورث) إحداها بالبناء للمفعول والثانية بالبناء للفاعل( ،)60وبني أن األولى قراءة اجلمهور من القراء،
أما الفعل (يوصي) فقد اكتفى الطبري ببيان القراءات في املوضع األول،
أي في اآلية احلادية عشرة( )61من السورة نفسها ،وبعد ذكر القراءات عمل الطبري على بيان
األقوال في معنى الكاللة.
وبعد هذا العرض ميكن اآلن الرد على أركون وعلى حسب الترتيب نفسه:
أو  :ما ذكرا من أن اآلية بغير حركات أو إعراب يثير الدهشة وا ستغراب ،والغريب الذي يثير
الدهشة فعال ً استغرابه هو ،فكل من هو على علم مبسائل القرءان وعلومه يعلم متاما ً أن
الرسم العثماني يحتمل أوجها ً من القراءة وبخاصة إذا صح إسناد هذا القراءة ونقلها عن
رسول اهلل ( )62()ولكن ما زعمه من أن هذا الكتابة تثير خالفات في القراءة فهو أمر مردود
عليه متاماً ،وهي دعوى املستشرقني من قبل ،شك أن كل كلمة تكتب بغير نقط وحركات
قد تثير خالفات وإشكا ت غير أن ما يخص القرءان بالذات أمر مختلف فكل ما ورد فيه فإمنا
هو محفوظ ميكن التشكيك بإسنادا وروايته.
فالكل يعلم متاما ً أن القرءان قد حفه منذ حلظات تنزله األولى التواتر في النقل وأن ما وصلنا
من قراءات ميكن قبولها إ إذا تواتر سندها ،ولهذا فإن املسلمني يعرفون القرءان الكرمي بأنه كالم
اهلل تعالى ...املنقول إلينا بالتواتر ...وألن القراءات القرءانية تعد قرآنا فقد اشترط العلماء
لقبولهم تواتر إسنادها.
كما أن هذا الكتابة لم تثر يوما ً خالفا ً وإ لنقل إلينا التاريخ – أعداء اإلسالم بخاصة – من
ذلك منذ زمن عثمان إلى اآلن آ ف املواضع اخلالفية ولكن شيئا ً من ذلك لم يحصل( ،)63كما أن هذا
الكلمات املذكورة حتتمل قراءات أخرى( )64غير الذي ذكرا الطبري ونقله عنه أركون ولم تذكر مثل
هذا القراءات الكتب اخملتصة مما يعني أن مجرد احتمال الرسم للكلمة (القراءة) يعني اعتمادها
قراءة ،ولو صح الوجه من حيث املعنى أو الصناعة (اإلعراب) ،ولو ذهبنا إلى مدى أبعد قليال ً حيث
اإلعجام وخلو املصحف من النقط لوجدنا احتما ت أخرى للقراءة في الفعلني ،غير أن أيا ً من هذا
ا حتما ت لم يرد فيه إسناد( )65ولذلك يجمع احلفاظ على قراءته كما ورد ،ورفض ما سواا من
القراءات احملتملة ،فالتواتر هو املعيار الذي ينبني عليه القبول أو الرد.
وأما الذين يختارون القراءة وفق الكفاءة اللغوية – على حد تعبيرا – فال وجود لهم في
التاريخ اإلسالمي ولكن األمر لو كان عائدا ً على الكفاءة اللغوية ملا كان في القراءة املثبتة واملتواترة
أدنى تشكك،فاملفسرون  -جميعا ً – مجمعون على صحة هذا التركيب وعملوا على توجيه البناء
اللغوي فيها على هذا الوجه الذي هي عليه ،و أظن أحدا ً من أهل هذا العصر يزعم انه أكفأ
لغويا من أولئك العلماء املتقدمني.
ثانياً :وصف للقراءة التي اختارها بأنها قراءة توافق الذوق السليم وامللكة اللغوية ميكن ألحد أن
مياري فيه؛ فهي قراءة قرآنية متواتر ة وقد أثبتها العلماء كما مت بيانه ،لكن أن يحصر هذا
الذوق فيها دون غيرها ،ثم يقوم بوصف القراءة الثانية بأنها صعبة وملتوية وعسرة على
الذوق العربي فهو األمر الذي يقرا عليه مسلم فضال عن عالم؛فالقراءة املتواترة قرآن،
والتشكيك فيها والطعن طعن في القرءان نفسه ،ولكن بعذر اجلهل نتوقف قليال ً لنتساءل
ما اخملالف للذوق العربي والفطرة اللغوية في هذا القراءة؟ أو خفي مثل هذا على الذين
سعوا جهدهم للطعن في القرءان وخصوصا ً في نظمه منذ حلظاته األولى؟ أم أن أركون أكثر
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كفاءة وعلما ً باللغة من أولئك؟ ليعد ذوقه مسبارا ً يتم به وزن األمور ويبنى عليه القبول أو
الرفض؟ بل إن املعرفة التي ميتلكها أركون وغيرا ممن ابتعدوا عن عربيتهم وجفوها هي
البعيدة عن الذوق السليم العربي األصيل ،إن أي قارئ للقرآن ميكن أن يشعر بأي فرق بني
هذا اآلية وغيرها من اآليات في املستوى الفني فيها و في غيرا ،وحبذا لو اتسع املقام في
هذا البحث لنوع من التحليل الفني البياني فيها ،وأما شروحات املفسرين وتخريجاتهم في
شأن اآليات كلها وفي القراءات جميعها ،حتى تلك التي وصفها أركون بأنها تالعب فإنها
الطبيعية وهي املتفقة واحلس والذوق ،وإذا كان ثمة إشكا ت في تخريجات هؤ ء العلماء
فحبذا لو كشف لنا عنه(.)66
أما اتهام الطبري – رحمه اهلل – بالتالعب في الروايات وتثبيت بعضها واستبعاد بعضها
اآلخر فهي :تهمة يخص بها الطبري وحدا بل يعممها على كل املفسرين السابقني رحمهم
اهلل ،ولكن األمر هنا يتصل مبوضوع القراءات ،وكما هو مبني من العرض اجململ لتفسير الطبري في
هذا اآلية فإنه قد ذكر القراءة األخرى ،ولم يستبعدها وأثبت أن القراءة األولى هي قراءة اجلمهور
من القراء ،وليس في ذلك أي حرج ،و فيه أي نوع من استبعاد القراءة الثانية أو التقليل من
شأنها ،وأقصى ما ميكن أن يأخذ أهل العلم على اإلمام الطبري – رحمه اهلل – هو محاولته أحيانا ً
ملرجح يراا الطبري ،ولكن يجوز
ترجيح قراءة على قراءة(( )67مع التأكيد على قبوله القراءتني معاً)
ٍ
و يصح علميا ً اتهامه بالتالعب واحلذف ،الذي يبنى على دليل فالطبري – رحمه اهلل – لم
يستبعد الروايات واألقوال التي تخالف رأيه فكيف يستبعد أو يتقصد استبعاد قراءة متواترة تعد
قرآناً ،إنه ألمر يجل اإلمام الطبري عن مثله.
ثم يأتي تعميم أركون ذلك على كتب التفسير ومصادرا األولى كلها لكي يؤكد ما ذهب
إليه ،مغالطاً ،من أن هذا الفعل يبني ويكشف كيفية تشكل األرثوذكسية اإلسالمية في مجالي
القراءات والتفسير ،وهو أمر شك يحمل أو يكشف الظلم الشديد وا فتئات على العلماء وإن
أي تفسير لو فتحناا ملا وجدنا فيه استبعادا ً ألي قراءة متواترة ،أو التقليل من شأنها كيف وكل
مفسر يعد القراءة قرآنا ً متواترا ً ووحيا ً موحى؟!
ثالث ًا :أما عن إعادة صياغة وتركيب الصيغة اللغوية الصحيحة لكالم اهلل فهي فعال ً الرهان
األكبر ألركون ،وهي الهدف والغاية التي تعد مرجع كل غاية ومطمح لديه ،وهي الفرية
الكبرى واملزعم اخلطير الذي يكشف عما وراءا ،فهذا كالم يعني فيما يعنيه – أن التشكيل
اللغوي للنص القرءاني والبناء احملكم والنظم البديع الذي أقر املؤيدون واخملالفون – بروعته
وإحكامه ودقته ،هذا النظم في رأيه تالعبت به وأوصلته إلى ما هو عليه أي ٍد بشرية وعوامل
تاريخية ،وإن القراءات احملدثة التي يسعى إلى افتتاحها – تدشينها – إذا صح التعبير هي
التي ستعيد تشكيل هذا النص ،ولقد أكد هذا األمر في أكثر من موضع من كتبه املتعددة
وعلى رأسها كتابه الفكر العربي( .)68ولكن ما الذي يسعى إليه أركون متاما ً في تشكيل
النص؟! هذا ما أخفاا حتى اآلن وذكر إنه إمنا يقدر فقط مقترحات لتحقيق هذا الهدف.
رابعا :أما عن نقد اإلسناد الذي يعد إحدى خصائص األمة اإلسالمية والذي أقر القاصي والداني
ً
بدقة املنهجية فيه والذي يشكل حقا ً – ملن أراد التأمل – منهجا ً علميا ً نقديا ً سواء فيما
يخص علوم رجال احلديث واجلرح والتعديل أو ما ذكر بشان املنت والعلل ومشكل احلديث ،هذا
املنهجية وإن كانت في حاجة إلى نوع من التأكيد والتطوير وا رتقاء بها للوصول إلى منهج
أمثل في التاريخ والنقد ،إ أنها تبني أساسا بد من خطوة أولى على طريق حتقيق الهدف
املرجو والوصول إلى أفضل التحليالت والنتائج في فهم النصوص الدينية والتاريخية
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وغيرها ،وليت أركون اعتمد على هذا النقطة مرتكزا ً أوليا ً في دراسته كما قال ألنه لو فعل
ألراح واستراح خاصة فيما يخص الروايات غير الصحيحة التي استشهد بها على كالمه في
اخلالف حول الكاللة(.)69
وختاماً :أقول إن القرءان شمس هذا احلياة ونورها املضيء ،ومحاو ت احلداثيني إلطفائها لم تتغير
عبر األزمان ومدى األيام ،مع اختالف األشكال وتعدد األلوان ،أسمى أمانيهم إبادة راية
القرءان ...ولكن أنى لهم ذلك ...وشجرة هذا الدين تروى بدم أبنائها ..إن بدت صغيرة...
إ أن جذورها ضاربة في أعماق األرض تلني و تستكني ...وصدق القائل العظيم:
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ (التوبة.)34 :
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اخلامتة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،وتشرق لنور وجهه األرض والسموات ،وتسبح له كل
اخمللوقات ...وبعد هذا املناقشة النقدية لشبهات احلداثيني من القراءات القرءانية ميكن إجمال
نتائج البحث على النحو اآلتي:
-

إن مصدر القراءات القرءانية املتواترة ،إمنا هو الوحي وليس لالجتهاد والرأي فيها مجال ،وإن
الرسول ( )لم يعمل فيها رأيا ً ولم يغير فيها حرفاً ،إمنا بلغ ما أمر اهلل به فأدى رسالة اهلل
حق األداء ،وهذا احلقيقة الواضحة القوية طود شامخ في وجه أي إنكار أو اعتراض على وجه
قرائي ثبتت قرآنيته.
بيان نظرة هؤ ء احلداثيني للقرآن الكرمي ،وأنه عند بعضهم مجموعة من النصوص ،أو جتربة
روحية خاضها محمد بن عبد اهلل ( ،)وأنه بد َّ أن يكون موضع تساؤ ت نقدية ،إلحداث
طفرة حضارية ،ونهضة ثقافية؟؟!!  .فيتعمدون التشكيك في حفظ اهلل لكتابه من خالل
إثبات تاريخانية القرءان ونفي الربانية عنه.

-

يالحظ اهتمام املستشرقني بدراسة القراءات القرءانية بخالف احلداثيني ،ذاك أنه موضوع قل
من يعرفه وقل من تخصص لدراسته من أبناء املسلمني ،أما احلداثيون فبضاعتهم مزجاة في
موضوع القراءات ،ألنهم ابتدا ًء يطعنون في القرءان الكرمي ،ويدعون تاريخانية النص،
ويسقطون املناهج الغربية على النص القرءاني ،حتى يصلوا إلى مرادهم بإثارة الشكوك
حول قداسة النص القرءاني ،وصالحيته لكل زمان ومكان.
كشفت الدراسة من خالل تتبع شبهات احلداثيني من القراءات القرءانية املتواترة ،بطالن هذا
الشبهات ،وثبت بالتعليل والتوجيه حجية القراءات في ذاتها ،وعدم تناقض د تها ،بل إنها
معان
دليل آخر  -من أدلة كثيرة – على إعجاز هذا القرءان وربانية مصدرا ،وذلك مبا حوته من
ِ
عظيمة وغزيرة تتعارض و تتناقض بل تتكامل للد لة على مقاصد بديعة.

-

-

الهوامش
( )1تناول محمد رشيد ريان هذا املصطلح في كتابه :احلداثة والنص القرءاني ،وهي رسالة ماجستير غير
منشورة ،وملزيد من التفاصيل ميكن الرجوع إليها ،ص ،14مكتبة اجلامعة األردنية.
( )2ابن منظور ،جمال الدين أبي الفضل (ت411هم) :لسان العرب ،ج ،3ص ،42ومصطفى إبراهيم الزيات،
احمد حسن وعبد القادر ،حامد والنجار ،محمد علي ،املعجم الوسيط ،ج ،1ص.164
( )3البستاني ،املعلم بطرس1443 ،م ،محيط احمليط قاموس مطول للغة العربية ،منشورات مكتبة لبنان،
بيروت1443 ،م ،ص.123
( )4ريان ،محمد رشيد ،احلداثة والنص القرءاني ،رسالة ماجستير ،إشراف أ.د .احمد شكري ،اجلامعة األردنية،
1444م ،ص.12
( )5يقصد بهم احلداثيون العرب.
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( )6احلارث فخري عيسى عبد اهلل ،احلداثة وموقفها من السنة النبوية ،إشراف أ.د شرف القضاة ،اجلامعة
األردنية4414 ،م ،ص.14
( )7جلول ،فيصل ،بحث نحو أفق للنقد واحلوار ضمن كتاب حوار املشرق واملغرب ،،رؤية للنشر ،القاهرة ،ط.2
4442م ،ص.22
( )8حرب ،علي ،حديث النهايات ،فتوحات العوملة ومأزق الهوية ،املركز الثقافي ،الدار البيضاء4444 ،م،
ص.32
( )9وذلك قياسا على مصطلح أصولوي أو اسالموي الذي يحب محمد أركون أن يسمي به أصحاب اخلطاب
اإلسالمي كناية على تشددهم وتعصبهم في النظر إلى اخلطاب اإلسالمي على انه نهايات معرفية.
( )10عبد الرحمن ،طه ،روح احلداثة املدخل إلى تأسيس احلداثة اإلسالمية ،املركز الثقافي العربي ،بيروت،
الدار البيضاء ،ط4446 ،1م ،ص.24
( )11تيزيني ،طيب ،النص القرءاني،أمام إشكالية البنية والقراءة ،دار الينابيع ،دمشق1444 ،م ،ص-442
 ،444بتصرف.
( )12أحمد ،أمني ،فجر اإلسالم ،القاهرة1432 ،م ،ص.234-234
( )13إسماعيل ،محمود ،الفكر اإلسالمي احلديث بني السلفيني واجملددين ،دار رؤية ،القاهرة ،ط4446 ،1م،
ص.14-14
( )14إسماعيل ،محمود ،التراث وقضايا العصر ،دار رؤية ،القاهرة4442 ،م ،ص.32
( )15إسماعيل ،الفكر اإلسالمي احلديث بني السلفيني واجملددين ،ص.143
( )16انظر اجلابري ،بنية العقل العربي ،املركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء1446 ،م ،ص.342
( )17احلارث فخري عيسى عبد اهلل ،احلداثة وموقفها من السنة النبوية ،ص.41
( )18اجلابري ،مدخل إلى القرءان الكرمي ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،ط4446 ،1م ،ص.14-14وهو
تعريف ناقص ينقصه لفظتي املعجز واملتواتر.
( )19املصدر السابق ،ص.44
( )20خليل عبد الكرمي ،اجلذور التاريخية لالسالم ،دار مصر احملروسة ،ط4442 ،1م ،ص.142
( )21جزء من حديث في صحيح البخاري ،باب الفتنة التي متوج كموج البحر ،ج ،4ص ،22حديث رقم
( .)4444وباب كتاب النبي ( ،)حديث رقم (.)2242
( )22جزء من حديث في صحيح البخاري ،ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل احلازم من
إحداكن ،أخرجه البخاري ،باب الزكاة على األقارب ،ج ،4ص ،144حديث رقم ( .1264وهذا األحاديث
لها سياقها اخلاص الذي يجب أن تفهم على ضوئه ،وليس كما يدعي الكاتب.وبعضهم ذكر أ ّن
احلديث هذا خاص باملرأة الفاسدة وليس جام ًعا جملموع النساء حيث أ ّن رسول اهلل تكلّم عن هذا
امللكة ،ولم يتكلم عن التى سبقتها بشيء،و بهذا أصبحت الصورة واضحة إذ أ ّن السنّة توافق
القرءان و تعارضه؛ فاهلل أثنى على امللكة بلقيس فى الو ية.
( )23خليل عبد الكرمي ،اجلذور التاريخية لالسالم ،ص ،21-14باختصار شديد.
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( )24محمد أركون ،ترجمة هاشم صالح ،معارك من أجل األنسنة في السياقات اإلسالمية ،دار الساقي،
ط4441 ،1م ،بيروت ،لبنان ،ص.26
( )25فضل عباس ،إتقان البرهان في علوم القرءان ،دار النفائس ،عمان ،ط ،4ج ،4414 ،4ص .362
( )26اجلابري ،مدخل إلى القرءان الكرمي ،ص.43-41
( )27اجلابري ،مدخل إلى القرءان الكرمي ،ص.42-43
( )28املصدر السابق ،ص.142
( )29محمد أركون ،ترجمة هاشم صالح ،الفكر اإلسالمي قراءة علمية ،مركز اإلمناء القومي ،بيروت،
1444م ،ص.44
( )30محمد أركون ،الفكر األصولي واستحالة التأصيل ،نحو تاريخ آخر للفكر اإلسالمي ،ترجمة هاشم
صالح ،دار الساق ،ط1444 ،1م ،ص.64
( )31محمد أركون ،الفكر اإلسالمي ،قراءة علمية ،ص.44
( )32د .فضل عباس ،القصص القرآني إيحاؤا ونفحاته ،دار الفرقان ،ط1444 ،1م ،ص .244
( )33اجلابري ،مدخل إلى القرءان الكرمي ،ص.434
( )34محمد شحرور ،نحو أصول جديدة للفقه اإلسالمي ،دار األهالي ،دمشق4444 ،م ،ص.24
( )35محمد أركون ،الفكر األصولي واستحالة التأصيل ،ص.144
( )36السيوطي ،اإلتقان في علوم القرءان ،حتقيق محمد أبو الفضل إبراهيم1442 ،م ،ج ،1ص .442
( )37خليل عبد الكرمي ،اجلذور التاريخية لالسالم ،ص.124
( )38د .محمد عابد اجلابري ،مدخل إلى القرءان الكرمي ،ج ،1في التعريف بالقرءان ،ص.24
( )39محمد شحرور ،نحو أصول جديدة للفقه اإلسالمي ،ص.64
( )40خليل عبد الكرمي ،اإلسالم بني الدولة الدينية والدولة املدنية ،ط ،1442 ،1سينا للنشر ،ص.144
( )41خليل عبد الكرمي ،اجلذور التاريخية لالسالم ،ص.144
( )42محمد أركون ،الفكر اإلسالمي قراءة علمية ،ص.44-14
( )43محمد أركون ،ترجمة هاشم صالح ،الفكر اإلسالمي ،نقد واجتهاد ،ط ،1444 ،1دار الساقي ،ص.123
( )44املصدر السابق ،ص.122
( )45اجلابري ،نحن والتراث ،مركز الدراسات الوحدة العربية ،بيروت4446 ،م ،ص.64
( )46جاك دريدا وآخرون ،الدين في عاملنا ،دار تويقال ،الدار البيضاء ،ط4442 ،1م ،ص.124
( )47طه عبد الرحمن ،روح احلداثة ،املركز الثقافي العربي ،بيروت4446 ،م ،ص.443
( )48هذا األسباب التي ذكرتها حسب اطالعي املتواضع ،واستشارتي لبعض اخملتصني في علم القراءات،
جزاهم اهلل خيرا ً.
( )49محمد أركون ،القرءان من التفسير املوروث إلى حتليل اخلطاب الديني ،ترجمة هاشم صالح ،دار
الطليعة ،بيروت ،ط4441 ،1م ،ص.124
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( )50محمد أركون ،القرءان في التفسير املوروث الى حتليل اخلطاب الديني ،ص.122
( )51أخرجه أحمد ،مسند األنصار ،ج ،32ص ،143حديث رقم ( ،)41144وقد ورد بلفظ قريب ،في صحيح
مسلم ،باب بيان أن القرءان انزل على سبعة أحرف ،ج ،1ص ،264حديث رقم (.)441
( )52ابن اجلزري ،النشر في القراءات العشر ،ج ،1ص.33
( )53محمود حمدي زقزوق ،حقائق اإلسالم في مواجهة شبهات املشككني ،اجمللس األعلى للشؤون
اإلسالمية ،القاهرة ،ط4442 ،4م ،ص .23-24والزرقاني ،مناهل العرفان في علوم القرءان ،ج،1
ص.134-144
( )54محمود حمدي زقزوق ،حقائق اإلسالم في مواجهة شبهات املشككني ،ص ،23-24بتصرف .وينظر
كذلك د .احلسن العباقي ،القرءان الكرمي والقراءة احلديثة دراسة حتليلية نقدية إلشكالية النص عند
محمد أركون ،دار صفحات ،دمشق ،ط4444 ،1م ،ص  ،444-441حيث رد عليه بالتفصيل في
مسألة التواتر.
( )55الدمياطي ،إحتاف فضالء البشر ،ج ،1ص .242قال ابن اجلزري في الطيبة:
ْص فِي ا ُ ْخرَى قَد ْ قَرَا
يُ َ
ح َّ
الصادِ ِص ْف ِك ْفال ً َدرَا ...و َ َم ْع ُه ُم َحف ٌ
وصى بِفَ تْ ِ
( )56يعني مصطلح األرثوذكسية الرأي املستقيم أو الصحيح ،وكل ما عداا منحرف أو خاطئ أو مهرطق..
هذا هو املعنى ا يتمولوجي األصلي ،ولكن املعنى ا صطالحي يعني غير ذلك متاماً ،انه يعني الرأي
الدوغماتي أو العقائدي املتصلب واملتزمت الذي فرض نفسه بالقوة بصفته الرأي الصحيح أو
املستقيم ،أي لم يفرض نفسه عن طريق اإلقناع واحملاجة واملناقشة املسبقة كما يحاول أن يوهمنا
وينجح بسبب مرور الزمن املتطاول ..هذا تعليق املترجم هاشم صالح ،ص.32
( )57مصطلح الفللوجيا يترجم عادة إلى اللغة العربية بفقه اللغة :أي التبحر في العلوم اللغوية
والنحوية واملعجمية ...،الخ ،ولكن التعريب ليس موفقا ً متاماً ،أو ليس كامالً ،فعلم الفللوجيا في
الثقافة األوروبية كان علم العلوم طيلة عدة قرون وخصوصا ً في القرن التاسع عشر وحتى منتصف
هذا القرن ،فهو يعني حتقيق النصوص القدمية أو اخملطوطات على أسس علمية معقدة داعي
لذكرها هنا ،وعندما ظهر ا ستشراق راح يطبقه على تراثنا العربي اإلسالمي فيحقق العديد من
النصوص اإلسالمية الكالسيكية واخملطوطات القدمية ،هذا تعليق املترجم ،ص.22
( )58محمد أركون ،من ا جتهاد إلى نقد العقل اإلسالمي ،ترجمة هاشم صالح ،دار الساقي ،ط1441 ،1م،
ص.22-24
( )59يسمح املقام بعرض تفصيلي ألقوال الطبري حول معنى الكاللة ،فهذا ليس محور حديثنا.
( )60لم يذكر هذا القراءة أحد من أصحاب الكتب املعتمدة في القراءات املتواترة وإمنا ذكرت في الشواذ.
ينظر عبد الفتاح القاضي ،القراءات الشواذ ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط1441 ،1م ،ص.21
( )61الطبري ،جامع البيان ،ج ،4ص .46-23قال الشاطبي في الشاطبية:
ْص فِي األ َ ِخي ِر ُم َج َّمال َ
ص َّ
الصادِ َ
ح َّ
ح كَ َما َدنَا وَوَا َفق َ َحف ٌ
وَيُوصى بِفَ تْ ِ
( )62حتى وضع العلماء مبدأ لقبول القراءة موافقة الرسم العثماني.
( )63لم ينقل لنا أن أحدا ً من الناس أشكل عليه قراءة بسبب الرسم القرءاني ،ولم يذكر أحد ممن حاولوا
الطعن في القرءان.
( )64كان تقرا يورث بالتشديد مبني للمعلوم ومبني للمجهول ،وكذلك الفعل يوصي.
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( )65كأن تقرأ نورث بالنون أو تورث با حتما ت األربع ،وكذلك الفعل يوصى.
( )66د .محمد ريان ،احلداثة والنص القرءاني ،ص.142
( )67وهناك فرق بني ا عتراض والترجيح ،ذلك أن ا عتراض فيه نوع من اإلنكار والرد ،أما الترجيح فال يصل
إلى حد ا عتراض.
( )68محمد أركون ،الفكر العربي ،ترجمة عادل العوا ،مكتبة عويدات ،بيروت1444 ،م ،ص 44وما بعدها.
( )69ينظر محمد ريان ،احلداثة والنص القرءاني ،ص ،146-142حيث عرض لهذا املسألة بالتفصيل،
واقتصرنا على ما يفيدنا في موضوع القراءات.

قائمة املصادر واملراجع:
أحمد ،أمني ،فجر اإلسالم ،القاهرة1432 ،م.
إسماعيل ،محمود ،التراث وقضايا العصر ،دار رؤية ،القاهرة4442 ،م.
إسماعيل ،محمود ،الفكر اإلسالمي احلديث بني السلفيني واجملددين ،دار رؤية ،القاهرة ،ط.4446 ،1
البستاني ،املعلم بطرس1443 ،م ،محيط احمليط قاموس مطول للغة العربية ،منشورات مكتبة
لبنان ،بيروت1443 ،م.
تيزيني ،طيب ،النص القرءاني،أمام إشكالية البنية والقراءة ،دار الينابيع ،دمشق1444 ،م.
اجلابري ،بنية العقل العربي ،املركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء1446 ،م.
اجلابري ،مدخل إلى القرءان الكرمي ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،ط4446 ،1م.
اجلابري ،نحن والتراث ،مركز الدراسات الوحدة العربية ،بيروت4446 ،م.
جاك دريدا وآخرون ،الدين في عاملنا ،دار تويقال ،الدار البيضاء ،ط4442 ،1م.
جلول ،فيصل ،بحث نحو أفق للنقد واحلوار ضمن كتاب حوار املشرق واملغرب ،،رؤية للنشر ،القاهرة،
ط4442 .2م.
احلارث فخري عيسى عبد اهلل ،احلداثة وشبهاتها من السنة النبوية ،إشراف أ.د شرف القضاة،
اجلامعة األردنية4414 ،م.
حرب ،علي ،حديث النهايات ،فتوحات العوملة ومأزق الهوية ،املركز الثقافي ،الدار البيضاء4444 ،م.
احلسن العباقي ،القرءان الكرمي والقراءة احلديثة دراسة حتليلية نقدية إلشكالية النص عند محمد
أركون ،دار صفحات ،دمشق ،ط4444 ،1م.
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خليل عبد الكرمي ،اإلسالم بني الدولة الدينية والدولة املدنية ،ط ،1442 ،1سينا للنشر.
خليل عبد الكرمي ،اجلذور التاريخية لالسالم ،دار مصر احملروسة ،ط4442 ،1م.
ريان ،محمد رشيد ،احلداثة والنص القرءاني ،رسالة ماجستير ،إشراف أ.د .احمد شكري ،اجلامعة
األردنية1444 ،م.
السيوطي ،اإلتقان في علوم القرءان ،حتقيق محمد أبو الفضل إبراهيم1442 ،م.
طه عبد الرحمن ،روح احلداثة ،املركز الثقافي العربي ،بيروت4446 ،م.
عبد الرحمن ،طه ،روح احلداثة املدخل إلى تأسيس احلداثة اإلسالمية ،املركز الثقافي العربي ،بيروت،
الدار البيضاء ،ط4446 ،1م.
عبد الفتاح القاضي ،القراءات الشواذ ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط1441 ،1م.
فضل عباس ،إتقان البرهان في علوم القرءان ،دار النفائس ،عمان ،ط ،4ج.4414 ،4
فضل عباس ،القصص القرآني إيحاؤا ونفحاته ،دار الفرقان ،ط1444 ،1م.
محمد أركون ،الفكر األصولي واستحالة التأصيل ،نحو تاريخ آخر للفكر اإلسالمي ،ترجمة هاشم
صالح ،دار الساق ،ط1444 ،1م.
محمد أركون ،الفكر العربي ،ترجمة عادل العوا ،مكتبة عويدات ،بيروت1444 ،م.
محمد أركون ،القرءان من التفسير املوروث إلى حتليل اخلطاب الديني ،ترجمة هاشم صالح ،دار
الطليعة ،بيروت ،ط4441 ،1م.
محمد أركون ،ترجمة هاشم صالح ،الفكر اإلسالمي قراءة علمية ،مركز اإلمناء القومي ،بيروت،
1444م.
محمد أركون ،ترجمة هاشم صالح ،الفكر اإلسالمي ،نقد واجتهاد ،ط ،1444 ،1دار الساقي.
محمد أركون ،ترجمة هاشم صالح ،معارك من أجل األنسنة في السياقات اإلسالمية ،دار
الساقي ،ط4441 ،1م ،بيروت ،لبنان.
محمد أركون ،من ا جتهاد إلى نقد العقل اإلسالمي ،ترجمة هاشم صالح ،دار الساقي ،ط،1
.1441
محمد رشيد ريان ،احلداثة والنص القرءاني ،وهي رسالة ماجستير غير منشورة ،مكتبة اجلامعة
األردنية.
محمد شحرور ،نحو أصول جديدة للفقه اإلسالمي ،دار األهالي ،دمشق4444 ،م.
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 اجمللس األعلى للشؤون، حقائق اإلسالم في مواجهة شبهات املشككني،محمود حمدي زقزوق
.م4442 ،4 ط، القاهرة،اإلسالمية
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